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القيمة لغويا واصطلاحا

آلــه  وعلــى  محمــد  ســيدنا  المرســلين  أشــرف  علــى  والســام  والصــاة  الرحيــم،  الرحمــن  الله  بســم 
جمعــين،  أ بته  وصحا

نســتهل هــذه الحلقــات المباركــة حــول القيــم بحلقــة أولى نحــاول أن نســلط فيهــا الضــوء علــى مفهــوم القيــم 
مــن حيــث الدلالــة اللغويــة، والدلالــة الاصطاحيــة، لأن القيــم هــي الأساســات وهــي البنــاءات الــي تقــوم 
عليهــا كل المرتكــزات الســلوكية، وإذا مــا حاولنــا أن نتبــين القيــم مــن حيــث دلالتهــا اللغويــة، فإننــا نجــد أن 
لهــذه اللفظــة )لفظــة القيمــة أو لفظــة القيــم( بالمعــى الجمعــي مجموعــة مــن الاشــتقاقات الدالــة علــى الاســتقامة 
والاكتمــال. فحينمــا نتكلــم عــن القــوام أو عــن الاســتقامة أو عــن الإقامــة وهــي كلهــا مشــتقات مــن فعــل قــَـوَمَ 
فإنهــا تــدل علــى الكمــال. ومــن ثمــة فــإن مفهــوم القيمــة لغويــا يمكــن أن يــدرج ضمنــه مجموعــة مــن المفاهيــم 
المكمّلــة الــي توضــح الكمــال والثبــات، ومــن ثمــة لم يخــرج هــذا المفهــوم عــن هــذا المحتــوى أو عــن هــذا الماصــدق 
كمــا يقــول المناطقــة، وحــى في اللغــات الاتينيــة عمومــا، وخاصــة اللغــة الانجليزيــة أو الفرنســية فــإن مفهــوم 
القيمــةvalue  )باللغــة الإنجليزيــة( أو valeur )باللغــة الفرنســية( تعنيــان كذلــك الاكتمــال والثبــات إلى 
حــد مــا، ممــا يفيــد أن القيمــة لغويــا، هــي الاســتمرارية في اســتقامة الشــيء، وإذا مــا حاولنــا أن نســتدرج كل 
المفاهيــم أو كل الاشــتقاقات المســتنبطة أو المرتبطــة بالقيمــة فإنهــا لا تخــرج عــن هــذا الجانــب الكمــالي الثبــاتي 

الــذي يــدل علــى الاســتقرار مــن حيــث وجــود الشــيء في كمالــه.

ولذلك ســناحظ لاحقا -إن شــاء الله-  في هذه الحلقة ذاتها أن مفهوم القيمة اصطاحيا، ســوف 
يختلــف عــن هــذا المفهــوم اللغــوي الــدال علــى الكمــال والاســتكمال والثبــات والاســتقرار.

عنوان البرنامج: القيم
الوحدة الأولى: مدخل تأسيسي لمفهوم القيم

الدرس الأول: القيمة لغويا واصطلاحا 
اسم  المحاضر: الأستاذ الدكتور محمد بلكبير



www.arrabitacademy.ma 2 / 3

إذن تبــين مــن خــال هــذا الجــزء الأول المرتبــط بهــذه الحلقــة فيمــا يخــص دلالــة القيمــة لغويــا فــإن هنــاك 
اختافــا مــن حيــث الدلالــة الاصطاحيــة، والقيــم بطبيعــة الحــال حينمــا يـتَُكلــم عنهــا بالمفــرد أو الجمــع 
إنمــا تســتقي أهميتهــا مــن الدلالــة الاصطاحيــة، لأننــا حينمــا نتنــاول القيــم في حديثنــا اليومــي وفي كامنــا 
العلمــي المرتبــط بالســلوك والمرتبــط بالأخــاق، إنمــا يســتقي مفهومــه ويرتكــز في هــذا المفهــوم علــى الدلالــة 
الاصطاحيــة، ومــن ثمــة وجــب الانتقــال بساســة مــن الدلالــة اللغويــة إلى الدلالــة الاصطاحيــة، إذن حينمــا 
نتكلــم عــن القيمــة اصطاحيــا فمــا المقصــود بهــا؟ لأن الكثــر مــن النــاس حينمــا يتكلمــون عــن القيمــة قــد 
يخلطــون بــين القيمــة وبــين الأخــاق وبــين الســلوك وبــين الموقــف وبــين الحاجــة، إذن مجموعــة مــن المفاهيــم 
ذات الــدلالات النفســية أو الاجتماعيــة أو الســلوكية مــن حيــث الفعــل، أو الــدلالات القيميــة الداخليــة 
مــن حيــث المواقــف النفســية والاســتعدادات كلهــا تتداخــل فيمــا بينهــا، الشــيء الــذي يجعــل مفهــوم القيمــة 
اصطاحيــا غــر واضــح، ولذلــك حينمــا نتكلــم عــن القيمــة اصطاحيــا نقصــد بهــا الاســتعدادات الداخليــة 
الــي تعــدّ الإنســان لكــي يســلك ســلوكا مــا، وإذا كان هــذا الاســتعداد الــذي يدفــع الإنســان للســلوك، بمعــى 
الدافــع للســلوك، هــو الــذي يحتــل الحيــز الأوفــر والأكــر مــن  الدلالــة الاصطاحيــة للقيمــة فــإن القيمــة كذلــك 
يمكــن أن تـفُْسَــح لمــا هــو ســلبي ومــا هــو إيجــابي، لأن الكثــر مــن النــاس يتكلمــون عــن القيــم بالمعــى الإيجــابي، 
بــأن القيمــة هــي دائمــا إيجابيــة، وأنهــا الســلوك المبتغــى والســلوك المفــروض أن يكــون، وأن القيمــة هــي الجانــب 
التفضيلــي في حــين قــد تكــون هنــاك قيــم ســلبية، ذلــك أن الكثريــن لا يــرون في القيــم إلا الجانــب الإيجــابي 
ويرفضــون أن تكــون للقيمــة دلالــة ســلبية، والواقــع أن القيمــة تكتســي هذيــن الجانبــين، أو هذيــن البعديــن 
البعــد الســلبي والبعــد الإيجــابي، فالــذي يــرى أن القيــم الــي يـتََّبِعهــا هــي قيــم إيجابيــة ويكــون مخالفــا للآخــر، فهــذا 
الآخــر يــرى أن الجانــب ســلبي ومــن ثمــة، يصــح القــول أو يقــوم القــول الــذي بموجبــه يبــدو الجانــب الإيجــابي 
والجانــب الســلبي للقيمــة، ومــن ثمــة لا يمكــن اعتبــار القيمــة دائمــا تثمينــا، لأن هنــاك »التثمــين« مــا  نســميه 
L’éva-( وهنــاك »التقييــم« أي إضفــاء القيمــة علــى الشــيء )La valorisation )باللغــة الفرنســية 

luation(، ومــن ثمــة يجــب أن ننظــر إلى هــذا التبايــن القائــم أصــا بــين التثمــين والتقييــم، فوَصْــف الشــيء 
بالقيمــة معنــاه هــو تقييــم لــه، وهــذه القيمــة ليســت دائمــا تثمينــا أبــدا، فقــد تكــون تثمينــا لشــخص مــا ولكــن 
هــذا الشــخص حينمــا يكــون شــخص آخــر مخالــف لــه في رأيــه أو في ســلوكياته فــإن هــذه القيمــة لا تحمــل 

معــى هــذا التثمــين، وإنمــا تقييــم ويكــون هنــا التقييــم ســلبي.

إذن مــن خــال مــا ســبق تقديمــه تبــين أن للقيمــة دلالات، أو علــى الأقــل بيَّنــا في هــذه الحلقــة دلالتــين، 
الدلالــة اللغويــة، والدلالــة الاصطاحيــة، ومــن ثمــة فالدلالتــان أو المعنيــان متكامــان ولا يمكــن النظــر إلى 

القيمــة مــن منظــور واحــد وإنمــا يجــب الجمــع بــين المعنيــين حــى يســتقيم معــى القيمــة ويبــدو واضحــا.. 
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في الحلقــات القادمــة -إن شــاء الله- ســوف نبــين دلالات أخــرى وأبعــاد أخــرى للقيمــة مــن حيــث 
الدلالــة الفلســفية والســيكولوجية النفســية، ومــن حيــث الدلالــة السوســيولوجية الاجتماعيــة، لنـعَْــرُ مــن ذلــك 
إلى  الإســام  نظــر  الإســامي، كيــف  المنظــور  مــن  الدلالــة  للقيمــة وهــي  أخــرى  آخــر ودلالــة  معــى  إلى 
القيــم؟ وكيــف عــرَّف المســلمون القيــم ؟ وكيــف اعتــر المســلمون القيــم مــن حيــث الدلالــة الفلســفية والدلالــة 

الروحية والعمليــة؟.


